
عـــبر إدارة ملـــف الأسرى.. المقاومـــة تكـــرس
لاستراتيجية “ردع” جديدة

, أبريل  | كتبه عماد عنان

أشعـل المقطـع المصـور الـذي بثتـه كتـائب عـز الـدين القسـام، السـبت  أبريل/نيسـان ، لأسرى
لــديها، ينــددون بســياسة حكومــة بنيــامين نتنيــاهو، ويطالبونهــا بــالإفراج عنهــم، وسرعــة إبــرام صــفقة
تبادل مع المقاومة، النار مجددًا لدى المجتمع الإسرائيلي الناقم على إدارة الحكومة للمعركة وفشلها

ير المحتجزين والقضاء على حركة حماس. في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها بشأن تحر

jضمن الفيديو رسالة وجهها أحد الأسرى المحتجزين لدى القسام لعائلات المحتجزين قائلاً: “آمل أن
تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي إلى صفقة، وأريدكم أن تبذلوا كل
مــا في وســعكم للضغــط علــى الحكومــة بكــل الطــرق الممكنــة”، وهــي الرسالــة الــتي أججــت الشــا
الإسرائيلي حيث تجمهر عشرات آلاف المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس الحكومة وأمام وزارة الدفاع.

"أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم.. من أجل الضغط على الحكومة"..
بعدما نشرت كتائب القسام رسالة أسيرين إسرائيليين لديها هي الثانية خلال

أيام، تصعيد مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين والمعارضة ضد نتنياهو
pic.twitter.com/xefskYAhwY .وحكومته
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تحتجز المقاومة حاليًا قرابة  إسرائيليًا ومن جنسيات أخرى، من إجمالي  كانت قد أسرتهم
كتوبر/تشرين الأول، فيما تم إطلاق سراح  منهم خلال أيام في أثناء عملية طوفان الأقصى في  أ
الهدنة الإنسانية السبعة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي قُتل فيه العشرات جراء

القصف الإسرائيلي بحسب ما قالته القسام.

وتحاول المقاومة الفلسطينية من خلال ورقة الأسرى أن تكرسّ لمعادلة ردع جديدة في إدارتها للحرب
المستمرة لأكثر من  أشهر، وهي المعادلة التي كرستها قبل سنوات، وإن لم تكن على مستوى المرحلة
ــديها أو الأجــواء السياســية والعســكرية الملبــدة بغيــوم يــن ل الحاليــة، ســواء مــن حيــث عــدد المحتجز
الوحشيــة والإجــرام غــير المســبوق، ليبقــى الســؤال: هــل تواصــل المقاومــة إدارتهــا لهــذا الملــف بتلــك

الاحترافية رغم الضغوط التي تتعرض لها؟

التوقيت والرسائل
جاء المقطع في توقيت حساس ومهم للشا الإسرائيلي، إذ تزامن مع اليوم الخامس لعيد الفصح
العــبري، مــا يعــني وجــود أعــداد كــبيرة في الشــوا والميــادين، فضلاً عــن الإجــازات الرســمية وعــدم
يــد مــن يــن الفرصــة لمز الانشغــال بالأعمــال التقليديــة المعتــادة، وهــو مــا يمنــح عــائلات الأسرى والمحتجز

الزخم في الميادين.

كما أنه يأتي بعد ساعات قليلة من خطاب الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الذي حذر فيه
عائلات الأسرى من تداعيات الإجرام الإسرائيلي والقصف المتواصل على حياة ذويهم من المحتجزين
ممن باتت حياتهم – التي لا يكترث بها نتنياهو وحكومته – على المحك، خاصة بعد مقتل العديد

منهم على أيدي جيش الاحتلال، إما عن طريق الخطأ وإما القصف العشوائي.

كبر الاحتجاجات والتظاهرات التي أعلنت عنها عائلات هذا بخلاف أنه يأتي متزامنًا مع واحدة من أ
الأسرى والمتعاطفين معهم لمطالبة الحكومة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة والضغط لإبرام صفقة

تبادل مع حماس أيًا كان الثمن.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في #غزة تعليقًا على فيديو القـ ـسـ ـام: إلى غانتس
وأيزنكوت كلُ أسير يعود ميـتًا من غزة دمـه في رقبتيكما.. نطالب بإيقاف

الحـرب وإنقاذ أرواح المختطفين#الجزيرة_مباشر
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نجح اختيار التوقيت المناسب لبث الفيديو في تحديد الرسائل المستهدفة من وراء هذا المقطع بدقة
كيد على فشل الحل العسكري كخيار لتحرير الأسرى، وهو ما عجز عنه متناهية، والتي على رأسها التأ
الاحتلال على مدار قرابة  أيام من القتال، لم يستطع خلالها تحرير أسير واحد بحوزة المقاومة،
وعلى العكس تمامًا تسبب في مقتل العشرات منهم، وعليه فاللجوء إلى الدبلوماسية وإبرام صفقة

تبادل وفق شروط المقاومة هو الحل الوحيد.

يًا، حسبما الرسالة الأخرى التي حملها المقطع الذي تزامن بثه مع اقتراب موعد اجتياح رفح عسكر
يلوح جنرالات الاحتلال بين الساعة والأخرى، تحذير شديد اللهجة من أن التهور في ارتكاب مثل تلك
الحماقات لن يؤدي إلا لمزيد من القتل للأسرى وفقدان العائلات لذويهم، وهو ما أثبتته التجربة على
مدار  أشهر كاملة، وعليه كانت الرسالة واضحة للإسرائيليين، إذا أردتم إبقاء من تبقى من أسراكم

على قيد الحياة فعليكم بالضغط على جيشكم للكف عن مغامراته الفاشلة.

وكانت القسام قد علقت على تصريحات الأسرى الإسرائيليين خلال المقطع المصور عبر جمل مكتوبة
قالت فيها: “الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب بمقتل عشرات الأسرى في غزة، وحرم

البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أسرهم”.

ورقة الضغط الأبرز
رغـم الخسـائر الـتي تُكبـدها المقاومـة لصـفوف جيـش الاحتلال منـذ بدايـة الحـرب، تبقـى ورقـة الأسرى
والمحتجزين هي الأكثر قوة، خاصة بعد إطالة أمد الحرب واستنزاف المخزون التسليحي الأكبر لدى
كــثر مــن ثلــثي القطــاع حمــاس وبقيــة الفصائــل، واللجــوء إلى العمليــات النوعيــة، لا ســيما بعــد تــدمير أ

والضغط عليها بأرقام الضحايا غير المسبوقة.

هـذا مـا يفسر تشبـث حمـاس بشروطهـا ومرتكزاتهـا الثابتـة علـى طاولـة المفاوضـات، حيـث الانسـحاب
الكامـل وعـودة النـازحين وإنهـاء الحـرب وإعـادة الإعمـار، إيمانـا بأهميـة تلـك الورقـة وتأثيرهـا وقـدرتها

على إحداث التوازن في المعركة غير المتكافئة من حيث ميزان القوة والتسليح.

⭕ #المحكمة_الجنائية_الدولية قد تصدر أوامر اعتـ ـقال ضد بنيامين #نتنياهو،
رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية

ير الدفاع الإسرائيلي، وهرتسي ⭕ ومتوقع أن تصدر أيضًا بحق يوآف جالانت، وز
هاليفي، رئيس الأركان في جيش الاحتلال، في نفس توقيت اعتـ…
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وعليه ترفض المقاومة كل الضغوط التي تُمارس عليها سواء من الكيان المحتل عبر التلويح بورقة المزيد
من الضحايا من خلال مجازر إضافية في رفح وغيرها، أم عبر الوسطاء في مصر وقطر، والذي يُمارس
عليهما ضغوطًا قوية من الإدارة الأمريكية لإثناء حماس عن موقفها وتقديم التنازلات المطلوبة لإبرام
صفقة يمكن توظيفها دعائيًا وسياسيًا بالنسبة للرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي الذي يواجه

انتقادات لاذعة بسبب دعمه اللامحدود لحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع.

وتعلم حماس وحلفاؤها أن تمسكها بشروطها قد يكلفها الكثير من الدعم الإقليمي، ويعكر صفو
العلاقات مع الوسطاء والحلفاء، لكن يستقر في يقينها أن ورقة الأسرى هي السلاح الأبرز حاليًا لإجبار
يــط فيهــا دون تحقيــق الأهــداف المنشــودة قــد يكــون لــه الاحتلال علــى إنهــاء تلــك الحــرب، وأن التفر
تبعات كارثية على المشهد الفلسطيني ومستقبل القضية ويُنهي بشكل كامل استراتيجية الردع التي

تحاول المقاومة تثبيتها من خلال تلك الحرب.

إدارة احترافية “حتى الآن”
يمكــن القــول إن حمــاس نجحــت في إدارة ملــف الأسرى بعــد قرابــة  يومًــا مــن الحــرب باحترافيــة
شديدة، وذلك في ضوء حزمة من المؤشرات التي تتناغم والأهداف التي تسعى المقاومة لتحقيقها من

وراء هذا الملف:

أولاً: الضغط على نتنياهو وحكومته

شنت المقاومة عبر المقاطع المصورة التي تبثها للأسرى، فضلاً عن الخطابات المباشرة للمتحدث باسم
القسام وما تحمله من رسائل، بجانب تصريحات القيادة السياسية لحماس، حربًا نفسية شعواء
ــائر ضــد نتنيــاهو كملــه، نجحــت في إفــراز مــزاج شعــبي ث ضــد عــائلات الأسرى والمجتمــع الإسرائيلــي بأ

وحكومته المتطرفة، وناقم على إدارتها للحرب، ومطالب لها بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة.

كثر من  أشهر تمارس عائلات الأسرى ضغوطها على نتنياهو، الأمر الذي أربك حساباته على مدار أ
وبعثر أوراقه بشكل كبير، رغم محاولاته المستمرة للتملص من عبء هذا الضغط عبر الوعود البراقة
التي يفشل كل مرة في تحقيقها، ليصل الضغط ذروته خلال الساعات الماضية حين تظاهر عشرات
ية (شمال) كذلك أمام وزارة الدفاع، هذا الآلاف في ساحة كابلان وأمام منزل رئيس الوزراء في قيسار
بخلاف تجمعـات أخـرى تظـاهرت أمـام منزل الرئيـس الإسرائيلـي إسـحق هرتسـوغ، في مدينـة القـدس

المحتلة، وطالبوا بإعادة المحتجزين بغزة وإجراء انتخابات مبكرة.

عمقـت تلـك الضغـوط الـتي تمارسـها عـائلات الأسرى مـن مـأزق نتنيـاهو المـأزوم بطبيعـة الحـال والـذي
كثر من مسار، فهو على بعد خطوات من صدور مذكرة اعتقال بحقه وبعض يواجه أزمات عدة على أ
جنرالاته من المحكمة الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأمر الذي دفعه لإجراء اتصالات
مكثفة مع الدول الحليفة للحيلولة دون إصدار تلك المذكرة، هذا بخلاف الضغوط الممارسة عليه من
يريه المتطرفين، إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، من أجل تعطيل أي فرصة لإتمام صفقة وز



تبادل تلوح بالأفق، وإلا فالاستقالة ومن ثم إسقاط الحكومة، هي الرد على تلك الخطوة.

تغطية صحفية | زعيم المعارضة «الإسرائيلية» يائير لابيد: «إذا كان الخيار
الوحيد لإطلاق سراح الأسرى هو وقف الحـ ـرب فلنفعل ذلك»
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يس استراتيجية ردع جديدة ثانيًا: تكر

ــدة مــع ــة ردع جدي وضعــت المقاومــة مــن خلال إدارتهــا لملــف الأسرى القواعــد الأساســية لاستراتيجي
الاحتلال، فرضتها ابتداء من خلال عملية الطوفان، ثم كرستها على مدار الأشهر الست الماضية، تلك
الاستراتيجية التي تطيح بأسطورة “الجيش الذي لا يقهر” وتُسقط أوهام التفوق المطلق للمحتل،
وتعيـد ترتيـب الصـورة الخاصـة بمعادلـة التـوازن ومكانـة المقاومـة كلاعـب محـوري وأسـاسي في المعركـة،
يمكنه قلب الطاولة وتغيير المشهد بما لديه من قدرات وإمكانيات على مختلف المسارات، ومن أبرز

تلك القواعد:

-النجاح الاستخباراتي الواضح لحماس وفصائل المقاومة، وقدرتها على الاحتفاظ بالأسرى والسيطرة
عليهم والإبقاء على تلك الورقة بذات التأثير والحضور، رغم آلة القصف العشوائي لجيش الاحتلال،
الــتي لم تــترك مكانًــا في القطــاع إلا ودمرتــه، وفي المقابــل فضــح هشاشــة المخــابرات الإسرائيليــة وأجهــزة
اسـتخبارات الـدول الحليفـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وألمانيـا، والـتي فشلـت في العثـور

على أي من الأسرى رغم عددهم الكبير في مساحة لا تتجاوز  كيلومترًا.

– النضـج السـياسي الواضـح للمقاومـة وقـدرتها علـى توظيـف هـذا الملـف سياسـيًا في التـوقيت الملائـم
وبالطريقة المناسبة مما ساعد على تحقيق الهدف المنشود منه، وهو تكريس الضغط على نتنياهو
وحكومته وإرباك حساباته بشكل كبير، وإثبات عجزه وضعفه أمام الشا الإسرائيلي، وهو النضج

الذي عانت المقاومة من غيابه قبل ذلك.

سياسياً هذا أقوى خطاب ل #ابو_عبيدة منذ بداية الحرب ويدشن ربما
لمرحلة جديدة من المعركة لا يتوقعها الإحتلال
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– تعــاظم إمكانيــات المقاومــة العســكرية وقــدرتها علــى خــوض حــرب طويلــة، هــي الأطــول منــذ بدايــة
الاحتلال، في ظل ما تتمتع به من سياسة النفس الطويل، وقدرتها على قراءة المشهد بشكل معمق،
يتها في إدارة المعركــة مــع الاحتلال يًا، وهــو مــا يمنحهــا ثقلاً يعــزز حضورهــا واســتمرار سياســيًا وعســكر
لفترات ممتدة، وفي الوقت ذاته ينسف الصورة النمطية القديمة عن المقاومة كونها فصائل مسلحة
غير قادرة على مجابهة جيش الاحتلال، فقط تناور بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب مؤقتة تثبت

من خلالها حضورها الرمزي.

– اســتقلالية القــرار، أثبتــت المقاومــة، مــن خلال تمســكها بتلــك الورقــة وشروطهــا المعلنــة، اســتقلالية
قرارهـا، السـياسي والعسـكري، وعـدم رضوخهـا لأي إملاءات أو شروط أو ضغـوط، حـتى لـو كـانت مـن
الوسطاء والحلفاء، رغم الثمن الذي قد تدفعه جراء تلك الاستقلالية، وهو ما يفند الكثير من المزاعم

التي يرددها أعداء المقاومة وخصومها عن تبعيتها وأدلجتها.

استخلاصًا لما سبق، تبقى المقاومة هي الكيان الوحيد القادر على وضع السيناريوهات الملائمة للحرب
في ضــوء إمكانياتهــا وأوراق الضغــط الــتي بحوزتهــا، لتؤكــد يومًــا تلــو الآخــر علــى مــا شهــدته مــن تطــور
ــى المســارات كافــة، العســكرية ــد، عل ــى إدارة المواجهــة مــع المحتــل بشكــل جي ملحــوظ في قــدراتها عل
والسياسـية والإعلاميـة، لكـن يبقـى السـؤال: إلى مـتى ستصـمد في إدارة ملـف الأسرى تحديـدًا في ظـل

الضغوط الكثيفة التي تُمارس عليها من هنا وهناك؟
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